خطبة جمعة :《 رمضان شهر الجهاد 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، عِبَادَ اللَّهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ. وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللَّهِ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ، يُقَرِّرُهُ وَيُحَاسِبُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، وَبِالْإِسَاءَةِ إِسَاءَةً. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ: وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». إِذَا أُسْنِدَتِ الْأُمُورُ إِلَى الْخَوَنَةِ وَالْمُجْرِمِينَ وَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، رَبِّ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وسببُ زوالِ الخيرِ عن الناسِ. تعالوا بنا ننظرْ في أعماقِ أولًا شهرِ رمضان، شهرِ التقوى وشهرِ الإخلاصِ وشهرِ الصبرِ وشهرِ الجهادِ، شهرِ غزوةِ بدرٍ الكبرى. سيأتي بعدَ تقريبًا أسبوعين يحتفلون بماذا؟ بغزوةِ بدرٍ! أيُّ احتفالٍ؟ أيُّ احتفالٍ بغزوةِ بدرٍ؟ ونحنُ ضيَّعنا بدرًا وضيَّعنا كلَّ شيءٍ إلا من رحمَ اللَّهُ. وأيُّ احتفالاتٍ وأيُّ مؤامراتٍ ومؤتمراتٍ؟ ما معنى أن نحتفلَ؟ لحظة! نحنُ نريدُ أن نعيشَ بدرًا بما فيها من تربيةٍ، وبما فيها من رجولةٍ، وبما فيها من إخلاصٍ، وبما فيها من يقينٍ. تعالوا بنا لننظرْ بقى في أعماقِ التاريخِ. كانت توجدُ بلدٌ من بلدانِ المسلمين، كانت بلدًا عظيمةً جدًّا، وكادَ المجاهدون فيها أن ينتزعوا عبادَ الصليبِ من على وجهِ الأرضِ. لكن تمرُّ الأيامُ والليالي، وتضيعُ هذه البلدانُ. الأندلسُ، الأندلسُ التي هي الآنَ البرتغالُ وإسبانيا. ونفسُ المسألةِ الآنَ سنذكرُ الأسبابَ الثلاثةَ وننظرُ في حالِ الأمةِ الآنَ، وهل سيضيعُ بيتُ المقدسِ؟ وهل سيُهزَمُ بيتُ المقدسِ؟ وهل ستضيعُ المقدساتُ؟ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لكن ربُّ العالمين يقولُ: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ} {الْأَرْضُ}. هناكَ أسبابٌ ومسبباتٌ، وإلا ربُّ العالمين على كلِّ شيءٍ قديرٌ. إن أطعنا اللهَ جلَّ وعلا مكَّنَ لنا، وإنْ عصيناهُ فـ أمرٌ آخرُ. أسبابُ زوالِ الأممِ وزوالِ المقدساتِ: أولًا: الدويلاتُ. فقد قالَ ربُّ العالمين: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا} {تَفَرَّقُوا}. لقد أعداءُ اللهِ فر وَالدِّينِ لَكَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. وَقَدْ قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ فَيَا لَيْتَهُمُ الْآنَ مَعَ الْفُرْقَةِ وَالشَّتَاتِ ويدعمونه بدلًا من أن يُعطوا المسلمين الطعام، أطفالٌ تموت، أطفالٌ تموت، بدلًا من أن يُطعموا أطفال المسلمين، يُطعمون اليهود. والصين. أليس هذا من أعظم الولاء؟ يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تُصيبنا دائرة. ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْ في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَ الْبِطَانَةُ». بطانة قذرة، بطانة خبيثة، يستعاذ بالله من الجوع. الجائع الذي لا يجد قوته قد يموت وقد يمد يده وقد يضحي ببعض مبادئه. هذا بئس الضجيع الذي يضاجع الإنسان، ينام مع الإنسان الجوع. نعوذ بالله من الجوع. اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. بطانة السوء. الأمر الثالث: اتباع الشهوات. الفرقة والخييانة واتباع الشهوات. هذا الذي أزال الأندلس. دويلات وعمالة. بعضهم كان عملاء للنصارى. ويستنصر والمسلمينَ لقوةِ الإسلامِ والمسلمينَ في نفوسِ الناسِ، لكنْ اليومَ اليومَ، هل نرضى أن تضيعَ المقدساتُ؟ هل ترضى أيها المسلمُ أن تُهدَمَ الكعبةُ؟ هل ترضى أيها المسلمُ أن يُنبَشَ قبرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ؟ هذا الذي يخططُ له أعداءُ اللهِ منذُ القدمِ، منذُ القدمِ. لا تسمعْ للكلامِ المعسولِ. منذُ القدمِ هذا دينُهم وديدنُهم. في سنةِ 463 من هجرةِ سيدِ الخلقِ، يعني كم 45 لـ 63؟ يعني ألفَ سنةٍ إلا ثمانيةَ عشرَ عامًا، منذُ ألفِ سنةٍ. أرمانوسُ جاءَ بجحافلِ جيشٍ، جحافلَ كالجبالِ من تُنْزَعُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ وَيُقْذَفُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنُ. قِيلَ: وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، حُبُّ الدُّنْيَا. انظرْ لأصحابِ الملياراتِ، السُرّاقِ، النقودِ. انظرْ لمن يملكونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن للأسف، للأسف، رمضان هذا دروسٌ وعِبَر. رمضان تقوى لله، تقوى لله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. هل نحن اتقينا الله جل وعلا حقًّا الإسلامُ سببُ كلِّ خيرٍ وكلِّ طهارةٍ وكلِّ نقاءٍ. أيها الموحدون، يجب أن نعيشَ رمضانَ كرمضانَ. ما هو مجردُ انقطاعٍ عن الأكلِ والشربِ. يجبُ أن نتأدبَ بأدبِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنْ ترتبطَ قلوبُنا بربِّ نساؤنا فينا، نتقي الله في أبنائنا وبناتنا، نربي أبناءنا على الشرف والعزة والكرامة، والفضيلة واليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى، ما نربيهم على الكذب والفجور والخيانة والنذالة. شَهْرُ التَّقْوَى، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ﴿وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾، العقول والفهم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْ بالمُنكَرِ. استعدادٌ لرمضانَ. الناسُ تستعدُّ لرمضانَ: كيف سنُصلِّي؟ كيف سنَمَسُّ المصحفَ؟ وهناك مَن يستعدُّ بالصَّدِّ عن سبيلِ اللهِ سبحانه وتعالى. ملياراتٌ تُنفَقُ على الإعلامِ الصهيونيِّ الملعونِ. أفلامٌ، مسلسلاتٌ، مسرحياتٌ، فوازيرُ رمضانَ رمضانَ. على الرسولِ صلى الله عليه وسلمَ قولَ الزورِ، الكلامَ بالباطلِ والعملَ بالزورِ، أي إظهارَ الباطلِ بالعملِ. قلتُ: وضَحَتْ لكَ المسألةُ، لا تحتاجُ لشيخٍ ولا لعالمٍ ولا لمفتٍ. كلُّ ما يقرِّبُكَ إلى اللهِ والجنةِ فهو من الحقِّ، وكلُّ ما يُبعِدُكَ عن اللهِ والجنةِ فهو من 00:40:58.839 --> 00:41:07 سُئِلَ عن البَغَاءِ قال: "ولا يَفْعَلُ عندنا إلا الفُسَّاقُ، الفِسْقُ هم الذين يَقْسُونَ ويُضِلُّون. ونحن الآن في هذا. ماذا فَعَلَ؟ فِعْلٌ ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾. واللسانُ يَزِنُ وزْنَهُ، الكلامَ. فإذا كان يومُ صومِ أحدِكم فلا يَرْفُثْ، ممنوعٌ الكلامُ في الجماعِ، ممنوعٌ. الكلامُ، ولا يَفْسُقْ، ولا يَجْهَلْ. فإن سابَّه أحدٌ فليقل: "إني صائمٌ". واليدُ تَزِنُ وزْنَها البطشَ، تَلْمِسُ ما حرَّمَ اللهُ. والقدمانِ تَزِنُ وزْنَاهما المشيَ. والفرجُ يُصَدِّقُ ذلكَ أو يُكَذِّبُهُ عندَ النهايةِ. عند النهايةِ فانظرْ في عملِكَ. وسنموتُ. قبل أن نموتَ، اعلمْ أن اللهَ يراكَ. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾. ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾. والنهايةُ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾. ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾. ثم ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ انتبهْ! ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾. تفكَّرْ في هذه الآيةِ العظيمةِ من سورةِ الرحمنِ: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾. فأنتَ ممن سيفرغُ اللهُ له. ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾. سنقفُ أمامَ ربِّ العالمينَ ليُجَازِيَ العبادَ. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾. أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمَ أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يربطَ على قلبي وقلوبِكم برباطِ الإيمانِ والتقوى، وأن ينفعنا جميعاً بالعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمينَ. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمينَ. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمينَ. اللهمَّ أعلِ بفضلِكَ رايةَ التوحيدِ والدينِ. اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها. اللهمَّ إنا نَطَأُ بكَ في نُحورِهم، ونعوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِم. وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلْ دَائِرَتَهُمْ تَدُورُ عَلَيْهِم يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمَس
